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سلسلة كيف نفهم القرآن؟(
)
الربع الأول من سورة الصافات
- من الآية 1 إلى الآية 5: (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا) (يُقسم الله تعالى بالملائكة التي تقف في عبادتها صفوفًا مُتراصّة)، (فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا) (ويُقسم سبحانه بالملائكة التي تَزجر السحاب، يعني تسوقه إلى حيثُ أمَرَهم الله تعالى)، (فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا) (ويُقسم سبحانه بالملائكة التي تتلو ذكر الله وكلامه)، (واعلم أنّ الله تعالى يقسم بما يشاء مِن خلقه، أما المخلوق فلا يجوز له القَسَم إلا بالله، لأنّ الحلف بغير الله شِرك).
♦ ثم أخبر تعالى عن جواب القسم (وهو الشيء الذي يُقسِم الله عليه)، فقال: (إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ): يعني إنّ مَعبودكم أيها الناس واحدٌ لا شريكَ له، وهو اللهُ (رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا) أي هو خالق ذلك كله ومُدَبِّر أمْره (وَرَبُّ الْمَشَارِقِ): أي مُدَبِّر أمْر الشمس في مَشارقها ومَغاربها.
♦ ولَعَلّ اللهَ تعالى خَصّ مَشرق الشمس ومَغربها مِن بين سائر مُلكه، لأنه لا يجرؤ أحد أن يَدَّعي التحكم في ذلك، كما قال إبراهيم للنمرود: (فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ)، فلذلك لا يستحق العبادة إلا اللهُ العظيمُ القادر، ألاَ فأخلِصوا له العبادة والطاعة.
- من الآية 6 إلى الآية 10: (إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا) (وهي السماء القريبة من الأرض)، فقد زيّنَها الله للناظرينَ إليها (بِزِينَةٍ) هي (الْكَوَاكِبِ) أي هي النجوم، (وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ) أي جَعَلنا النجوم حِفظاً للسماء مِن كل شيطان متمرِّد على أوامر الله تعالى (إذ يُرجَمون بالشُهُب - التي هي مِن جملة النجوم - إذا حاولوا الوصول إلى السماء)، فبذلك (لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى) أي لا يستطيعون أن يصلوا إلى الملأ الأعلى ليَستمعوا إلى كلام الملائكة (حتى لا يَنقِلوا أخبار الغيب إلى أوليائهم من السَحَرة) (وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ): أي تُرجَم الشياطين بالشُهُب المُحرِقة من كل جهة، وسبب ذلك الرجم: (دُحُورًا) أي طردًا لهم عن الاستماع (وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ) أي لهم عذابٌ دائم لا يفارقهم، وهو عذاب جهنم.
♦ ثم أخبَرَ سبحانه أنه بسبب هذه الشهب المترصدة لهم، لا يجرؤ أحدٌ منهم أن يَستمع إلى كلام الملائكة (إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ) (وهي الكلمة التي يسمعها الشيطان بسرعة من كلام الملائكة، ثم يهرب بها)، (فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ): يعني فهذا الشيطان يَتبعه شهابٌ مُضيء مُحرِق، (وربما أدركه الشهاب قبل أن يُلقي هذه الكلمة إلى شيطانٍ آخر، وربما ألقاها له بقَدَر الله تعالى قبل أن يَحرقه الشهاب، فيذهب بها الآخر إلى الساحر، فيُعطيها له بعد أن يكذب معها مائة كذبة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم) (والحديث في الصحيحين).
- من الآية 11 إلى الآية 26: (فَاسْتَفْتِهِمْ) أي اسأل - أيها الرسول - مُنكِري البعث: (أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا) يعني: هل خَلْق أجسادهم وإعادتهم بعد موتهم أعظم أم خلق السماوات والأرض وما فيهما من سائر المخلوقات (كالملائكة والشمس والجبال وغيرهم)؟ والجواب معلوم، وهو أنّ هذه المخلوقات العظيمة أشد خلقاً منهم، فـ (إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ): أي بدأنا خَلْق أبيهم آدم من طينٍ لزج يلتصق باليد، ثم خلقناهم - بالتناسل - من نطفة حقيرة، (فلِذلك لا يَصعُب علينا إعادة خَلْقهم مرة أخرى، لأننا خَلَقنا مَن هُم أعظم منهم)، (بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ): أي عَجِبتَ أيها الرسول من إنكارهم للبعث (رغم وضوح الأدلة على ذلك)، ولكنهم لجَهْلهم وعَجْزهم لا يستطيعون أن يدفعوا هذه الأدلة القوية إلا بالسُخرية والاستهزاء، (وَإِذَا ذُكِّرُوا) بمَواعظ القرآن ودلائل التوحيد والبعث: (لَا يَذْكُرُونَ) أي لا يَنتفعون بهذه التذكرة ولا يَتدبَّرونها (وَإِذَا رَأَوْا آَيَةً) أي مُعجزة دالَّة على نُبُوَّتك، أو رأوا حُجّة من حُجَج القرآن تُقرّر البعث، إذا هم (يَسْتَسْخِرُونَ) أي يَسخرون منها ويستهزئون (وَقَالُوا) - مُستكبرين عن الانقياد للحق -: (إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) أي ما هذا الذي جئتَ به يا محمد إلا سحرٌ ظاهر، وقالوا: (أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) أي مبعوثونَ من قبورنا أحياءً، بعد أن تَحَلَّلتْ عظامنا في تراب الأرض؟! (أَوَآَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ): يعني أو يُبعَث آباؤنا الذين مضوا مِن قبلنا؟!، (قُلْ) لهم أيها الرسول: (نَعَمْ) سوف تُبعثون أحياءً (وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ) يعني أذلاء صاغرونَ وقتَ بَعْثكم، مستسلمونَ لحُكم الله فيكم.
♦ واعلموا أنّ أمْر البعث يسيرٌ جداً على اللهِ تعالى (فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ) أي نفخة واحدة: (فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ): يعني فإذا هم قائمونَ مِن قبورهم ينظرون إلى أهوال القيامة، (وَقَالُوا) عندما قاموا مِن قبورهم: (يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ) أي هذا يوم الحساب والجزاء، فيقال لهم: (هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ) أي يوم القضاء (الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ)، ويومئذٍ يقول الله للملائكة: (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ): أي اجمَعُوا الذين أشركوا وأمثالهم من أهل الضلال وقُرَناءهم من الشياطين (وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ): يعني: واجمَعوا معهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها (مِنْ دُونِ اللَّهِ) (مِمَّن رَضِيَ بعبادتهم له)، لأن عيسى عليه السلام والملائكة لم يكونوا راضينَ عن عبادة المشركين لهم (فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ) أي سُوقوهم جميعاً إلى طريق جهنم (وَقِفُوهُمْ) أي احبسوهم قبل أن يصلوا إلى جهنم، فـ (إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ) أي مسؤولونَ عمَّا صَدَرَ منهم في الدنيا (سؤال تقرير وإنكار وافتضاح)، ويُقال لهم توبيخًا وتعجيزاً: (مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ): أي ما لكم لا يَنصر بعضكم بعضًا كما كنتم في الدنيا؟ (بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ) أي مستسلمونَ لأمر الله وحُكمه، لا يستطيعونَ نَصْر أنفسهم.
- من الآية 27 إلى الآية 32: (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ): يعني أقبل بعض الكفار على بعضٍ يَتلاومون ويتجادلون، فـ (قَالُوا) أي قال الأتْباع لرؤسائهم في الضلال: (إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ) أي كنتم تصدوننا بقوة عن اتِّباع الدين الحق، وتُنَفِّروننا من الشريعة، وتُزَيّنون لنا الضلال، فـ (قَالُوا) أي قال الرؤساء للتابعين: (بَلْ): يعني ليس الأمر كما تزعمون، ولكنكم (لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) أي ما كنتم مؤمنينَ فكَفَّرناكم، ولا صالحينَ فأفسدناكم، ولكنّ قلوبكم كانت قابلة للكفر والعصيان (وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ): أي ما كان لنا عليكم مِن حُجِّةٍ أو قوَّة، فنَصُدّكم بها عن الإيمان (بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ): أي كنتم قومًا متجاوزينَ الحد في الظلم والفساد واتِّباع الهوى، (فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا) أي وَجَبَ علينا وعيد ربنا بالعذاب، و(إِنَّا لَذَائِقُونَ): أي سوف نذوق العذاب نحن وأنتم (بما قدمناه من العمل السيئ)، فلا تلومونا ولوموا أنفسكم، فإننا وَجَدناكم مُتمَسّكينَ بالشِرك راغبينَ في الضلال (فَأَغْوَيْنَاكُمْ): أي دَعَوناكم إلى الضلالة فاستجبتم لنا، (إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ): أي كنا ضالين من قبلكم (فهَلَكْنا بسبب ضَلالنا، وأهلكناكم معنا).
- من الآية 33 إلى الآية 49: (فَإِنَّهُمْ) أي الأتْباع والمَتبوعين (يَوْمَئِذٍ) أي يوم القيامة (فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ) (كما اشتركوا في الدنيا في معصية الله) (إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ) (الذين فضَّلوا معصية الله على طاعته)، فنذيقهم العذاب الأليم، وسبب ذلك: (إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ): (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) أي لا يستحق العبادة إلا الله، فاتركوا عبادة مَن سواه: (يَسْتَكْبِرُونَ) عن الانقياد لهذه الكلمة، ويستكبرون على مَن جاء بها، (وَيَقُولُونَ) فيما بينهم: (أَئِنَّا لَتَارِكُوا آَلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ): يعني أنترك عبادة آلهتنا لأجل قول شاعر مجنون؟ (يَعنون بذلك محمداً صلى الله عليه وسلم)، وقد كذَبوا، فليس محمد كما وصفوه (بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ) وهو القرآن والتوحيد (وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ) فيما أخبروا به عن التوحيد والبعث، (إِنَّكُمْ) أيها المُكَذِبون المستهزئون (لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ) في نار جهنم (وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) من الشرك والمعاصي (إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) فإنهم ناجونَ من هذا العذاب، ويُجزَونَ بأكثر مما كانوا يعملون (إذ الحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء الله من الزيادة)، فضلاً من ربهم ورحمة.
♦ واعلم أنّ المُخلَصين هُم الذين أخلصوا عبادتهم لله وحده، وخَلَّصهم ربهم من السُوء والفَحشاء، فـ (أُولَئِكَ لَهُمْ) في الجنة (رِزْقٌ مَعْلُومٌ) أي معلومٌ أنه لا ينقطع (إذ يأكلونه بُكرَةً وعَشِيّاً)، وهو: (فَوَاكِهُ) (والمقصود هنا: الطعام والشراب الذي يُتفَكَّه به، أي يُتلَذَّذ به)، إذ كل طعامهم وشرابهم في الجنة يكون للتلذذ فقط، وليس لدفع الجوع عنهم حفاظاً على حياتهم، (وَهُمْ مُكْرَمُونَ) بإكرام الله لهم بأصناف المُتَع والشهوات (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ)، يَجلسونَ مُتَّكئين (عَلَى سُرُرٍ) مُزيَّنة، تحت الظلال المُمْتَدٌّة، (والسُرُر جمع سرير)، (مُتَقَابِلِينَ): أي تتقابل وجوههم في حُبّ، يَجمعهم مَجلس واحد، يَتسامرونَ فيه على السُرُر، و(يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ): أي يدور عليهم خَدَمٌ معهم كؤوس مِن خمر، يأتون بها مِن عيون جارية في الجنة (كعيون الماء الجارية على الأرض) (بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ): يعني هذه الخمر بيضاء في لونها، لذيذة في شُربها، (لَا فِيهَا غَوْلٌ) أي ليس فيها أذى للجسم ولا للعقل (كالصداع وألم البطن) (وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ): أي لا يُسكَرون بسببها، فهي لا تَذهب بعقولهم كخمر الدنيا (وقد شَّبه سبحانه العقل الذي يَذهب بسبب الخمر، بالدم الذي يَنزِف من الجريح).
(وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ) أي عندهم في مجالسهم نساءٌ لا تنظر إحداهنّ إلى غير زوجها، ولا يَنظر زوجها إلى غيرها (مِن شدة حُسنها وجمالها)، (عِينٌ) أي واسعات الأعين (كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ): يعني كأنهن بَيْض مستور لم تمسه الأيدي، (وهذا وَصفٌ لنساء الجنة - سواء النساء المؤمنات أو الحور العين - وأنهنّ بِيض الأجسام (بياضاً كبَياض بيض النعام الذي هو أبيض مُختلَط بصفرة).
- من الآية 50 إلى الآية 61: (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) يعني أقبَلَ بعض أصحاب الجنة على بعضٍ يَتساءلونَ عن أحوالهم في الدنيا، وعمَّا كانوا يُعانونَ فيها، وعمَّا أنعم الله به عليهم في الجنة (وهذا مِن تَمام الأُنس والسعادة)، فـ (قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ): (إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ) أي كان لي في الدنيا صاحبٌ يُلازمني، وكان (يَقُولُ) لي: (أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ): يعني كيف تصدِّق بالبعث بعد الموت؟! (أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ) أي نُبعث أحياءً من قبورنا ونُحاسَب ونُجازَى على أعمالنا؟!، ثم (قَالَ) هذا المؤمن لأصحابه في الجنة: (هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ) يعني: هل تنظرون معي على أهل النار لنرى مصير ذلك القرين؟ (فَاطَّلَعَ فَرَآَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ): أي رأى صاحبه المُنكِر للبعث في وسط النار، فـ (قَالَ) له: (تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ) يعني: والله لقد قاربتَ أن تُهلكني لو كنتُ أطعتُكَ في إنكار البعث، (وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي) (بهدايتي إلى الإيمان وتثبيتي عليه): (لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) أي من المُحضَرين معك في العذاب.
♦ ولذلك ينبغي للعبد - عندما يقرأ قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ - أن  يستشعر أنّ الله هو الذي أنعم الله على أهل الجنة بالهداية والتوفيق والإعانة والتثبيت، والنجاة من الفتن والذنوب، وأنه هو الذي حَبَّبَ إليهم الطاعات، وَكَرَّهَ إليهم المعاصي، فبذلك يرجو من ربه هذه النعمة التي ينجو بها من عذابه، ويَتنعم بها في جنته.
♦ ثم يقول هذا المؤمن لأصحابه في الجنة: (أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ)؟ يعني: أحقًا أننا مُخلَّدون في هذا النعيم، فما نحن بميتينَ (إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى) في الدنيا (وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) بعد دخولنا الجنة؟ (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)، ثم قال تعالى: (لِمِثْلِ هَذَا) النعيم الدائم، والفرحة الكاملة، والفوز العظيم: (فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ) بكثرة الصالحات واجتناب السيئات.
♦ وقد كان أحد السلف يقول: (مَن طلب الراحة: ترَكَ الراحة)، يعني مَن طلب الراحة في الجنة: ترَكَ الراحة في الدنيا واجتهد في عبادة ربه.
- من الآية 62 إلى الآية 74: (أَذَلِكَ) الذي سَبَقَ وَصْفه مِن نعيم الجنة (خَيْرٌ نُزُلًا) يعني خيرٌ ضيافةً وعطاءً من الله (أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ) (طعامُ أهل النار)، التي هي غاية الحرارة مع غاية المرارة؟، (إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ) أي افتَتَنَ بها الكافرون في الدنيا، حيثُ قالوا مُستنكرين: (إنّ صاحبكم يُنَبّئكم أنّ في النار شجرة، مع أن النار تأكل الشجر)، ثم وَصَفَها الله تعالى بقوله: (إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ) أي تَنبت في قعر جهنم، (طَلْعُهَا) أي: ثمرها القبيح - في بشاعة منظره - (كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ) (فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِنْهَا) في النار (فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ) (ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ): يعني إنهم بعد الأكل منها يَعطشون، فيشربون شرابًا قبيحًا مخلوطاً بماءٍ شديد الغليان، وقوله تعالى: (ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا) أي يَنزل هذا الشراب - في أمعاءهم - فوق الزقوم (إذ يشربونه بعد أكْل الزقوم)، (ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ): يعني إنّ مَرَدَّهم بعد هذا الطعام المُرّ والشراب الحار إلى عذاب النار.
(إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ): أي وجدوا آباءهم في الدنيا على الشرك والضلال (فَهُمْ عَلَى آَثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ) أي: فسارَعوا إلى متابعتهم على ضلالهم دونَ وَعْيٍ أو تدبُّر، (وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ): أي ضَلَّ عن الحق - قبل مُشرِكي مكة - أكثر الأمم السابقة (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ) أي أرسلنا في تلك الأمم رُسُلاً أنذروهم بالعذاب فكفروا بهم (فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ): أي فتأمل  -أيها الرسول - كيف كان مصير القوم الذين أنذرهم رسولهم بعذاب الله فكذَّبوه؟ فقد عُذِّبوا، وصاروا للناس عبرة (إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) فأولئك يُنَجِّيهم ربهم من هذا المصير.
**************
 الربع الأخير من سورة الصافات
- من الآية 75 إلى الآية 82: (وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ) لنَنصره على المُكَذِبينَ مِن قومه (فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ) له نحن، (والمعنى: نِعمَ الرَبُّ المُجيب لمن دَعاه)، حيثُ أجَبْنا دعائه (وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ) المؤمنينَ به (مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) (وهو الغرق بالطوفان) (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ) بعد انتهاء الطوفان (جزاءً له على صَبْره في دَعْوته)، (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَخِرِينَ): يعني أبقينا له ذِكْرًا جميلاً وثناءً حسنًا في الأمم التي جاءت بعده، (سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ) أي: تحية من الله تعالى، وأمانٌ منه لنوح مِن كل سوء، (إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) يعني: كما أعطينا نوحاً هذا العطاء (جزاءً له على إحسانه وطاعته)، فكذلك نَجزي المحسنين المتقين من عطائنا، (إِنَّهُ) أي نوح (مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) أي المُصَدِّقين المُخلِصين، العاملينَ بأوامرنا، المُتَّبعينَ لشَرعنا، (ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآَخَرِينَ) (وهم مُشرِكو قومه، ألاَ فليَتعظ مُشرِكو مكة مما حدث لهم).
- من الآية 83 إلى الآية 98: (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ): يعني إنَّ مِن أشياع نوح - يعني مِن أمثاله - على مِنهاجه ومِلَّته: نبيَّ الله إبراهيم (إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ): أي اذكر أيها الرسول لقومك حين جاء إبراهيمُ ربه يوم القيامة بقلبٍ بريء من كل اعتقادٍ باطل، لأنه كان في الدنيا يَتبرأ من الشِرك ويدعو قومه إلى التوحيد (إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ) - مُنكِرًا عليهم عبادتهم للأصنام -: (مَاذَا تَعْبُدُونَ): يعني ما هذا الذي تعبدونه؟! (أَئِفْكًا آَلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ): يعني أتريدون أن تعبدوا أصناماً سميتموها آلهة (كذباً بألسنتكم)، وتتركون عبادة الله المستحق وحده للعبادة؟! (فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ) يعني فما ظنكم أنه سبحانه فاعلٌ بكم إذا عبدتم معه غيره؟!، (فَنَظَرَ) إبراهيمُ (نَظْرَةً فِي النُّجُومِ) (متفكرًا فيما يَعتذر به عن الخروج معهم إلى أعيادهم)، (فَقَالَ) لهم: (إِنِّي سَقِيمٌ): يعني إني مريض (فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ): أي تَرَكوه وراء ظهورهم (قابلينَ عُذره في عدم الخروج معهم).
(فَرَاغَ إِلَى آَلِهَتِهِمْ): يعني أقبَلَ إلى أصنام قومه (بعد أن خَلا المكان الذي كانت فيه) (فَقَالَ) لها مستهزئًا: (أَلَا تَأْكُلُونَ) يعني ألاَ تاكلون هذا الطعام الذي يُقَدّمه لكم عابِديكم ويَتَبَرَّكون بأكْله بعد أن يتركونه عندكم؟، (مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ) لتَرُدّوا على مَن يسألكم؟، (فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ): يعني أقبل على الأصنام يَضربها ويُكَسِّرها بفأسٍ في يده اليمني، فلمّا رجعوا من عِيدهم: وَجَدوا آلهتهم مُكَسَّرة (فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ): يعني أقبَلوا إلى إبراهيم يَجْرونَ مُسرعينَ غاضبين، (وقد شَكُّوا فيه لأنّ بعضهم سمعه وهو يقول: (وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ) (سورة الأنبياء: 57))، فلَقِيَهم إبراهيم بثبات، فـ (قَالَ) لهم: (أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ): يعني كيف تعبدون أصنامًا تنحتونها بأيديكم؟! (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) يعني: وتتركون عبادة ربكم الذي خَلَقكم، وخَلَقَ ما تعبدونَ من أصنامٍ وكواكب؟!، (فلما قامت عليهم الحُجّة لجؤوا إلى القوة)، فـ (قَالُوا) لبعضهم: (ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا) واملؤوه حطبًا، ثم أشعِلوا النار في الحطب (فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ) الملتهب، ثم قال تعالى: (فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا) ليُهلِكوه (فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ): أي جعلناهم المقهورين المغلوبين، إذ نَجّى الله إبراهيم مِن كَيدهم، وجَعَل النار بردًا وسلامًا عليه.
- من الآية 99 إلى الآية 113: (وَقَالَ) إبراهيم بعد أن خرج من النار سالماً: (إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي): يعني إني مهاجرٌ من بلد قومي إلى حيث أتمكن من عبادة ربي; فإنه (سَيَهْدِينِ) أي سيَدُلّني على الخير في ديني ودنياي، وقال إبراهيم داعياً ربه: (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ): أي أعطني ولدًا صالحًا، (فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ): أي بَشَّرناه بغلامٍ يكونُ حليمًا في كِبَرِه (وهو إسماعيل عليه السلام) (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ) يعني: فلمّا كَبِر إسماعيل وأصبح قادرا على العمل مع أبيه: (قَالَ) له أبوه: (يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) (ورؤيا الأنبياء حق) (فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى) يعني: فما رأيك في ذلك؟، فـ (قَالَ) إسماعيل - مُرْضِيًا ربه، بارًّا بوالده، مُعِينًا له على طاعة الله -: (يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ) أي افعل ما أمَرَك الله به مِن ذبْحي (سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) على الذبح الذي أمَرَك الله به، (فَلَمَّا أَسْلَمَا) يعني: فلمّا استسلما لأمر الله وانقادا له، (وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) يعني: ووضع إبراهيم جبين ابنه على الأرض ليذبحه، (واعلم أنّ لكُلّ إنسان جبينان: أيمن وأيسر، والجبهة بينهما)، (وَنَادَيْنَاهُ) في تلك الحالة العصيبة (أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ) (قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا): أي قد صَدَّقْتَ رؤياك وفعلتَ ما أُمَرَك اللهُ به، (إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ): يعني إنا كما جزيناك على تصديقك (بأنْ نَجّيناك من هذه الشدة)، فكذلك نجزي الذين أحسنوا مِثلك، فنُنَجّيهم من الشدائد في الدنيا والآخرة، (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ): يعني إن الأمر بذبح ابنك هو الابتلاء الشاق الذي أظهر صِدق إيمانك، (وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ): أي أنقذنا إسماعيل من الذبح، فجعلنا بديلاً عنه كبشًا عظيمًا، (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَخِرِينَ) يعني أبقينا لإبراهيم ثناءً حَسَنًا في الأمم التي جاءت بعده يَذكرونه به، (سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ) أي: تحية من الله تعالى، وأمانٌ منه لإبراهيم مِن كل سوء، (كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) يعني: كما جزينا إبراهيم على طاعته وامتثاله لأمرنا، فكذلك نجزي المحسنين على طاعتهم وتقواهم، (إِنَّهُ) أي إبراهيم (مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) الذين أعطَوا العبودية حقها (وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) (جزاءً له على صَبْره، ورضاه بأمْر ربه) (وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ): أي أنزلنا عليهما البَرَكة (حتى إنّ معظم الأنبياء كانوا من ذريتهما)، (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ) يعني: وكانَ مِن ذريتهما مَن هو مطيعٌ لربه، مُحسِنٌ لنفسه، ومنهم مَن هو ظالمٌ لنفسه ظلمًا واضحاً، لأنه يُعَرِّضها لغضب الله وعذابه بكفره ومعصيته.
♦ وقد قلنا بأن المقصود مِن قول إبراهيم عليه السلام: (إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي) هو الهجرة، لأن الله تعالى قال في آيةٍ أخرى: (وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي) (إذ الهجرة هي الانتقال من مكانٍ إلى آخر بنيّة التمكن من عبادة الله وعدم الفتنة في الدين)، كقول النبي صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح البخاري -: (فمَن كانت هجرته إلى الله ورسوله...) (أي كانت نِيّته وهو مهاجرٌ إلى هذا المكان: هي طاعة الله ورسوله)، واعلم أيضاً أنّ كلمة: (أنْ) التي في قوله تعالى: (وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ)، تسمى (أنْ) التفسيرية، لأنها تُفَسِّر المقصود من القول، كما قال تعالى: (فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ).
- من الآية 114 إلى الآية 122: (وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ) أي أنعمنا عليهما بالنُبُوّة والرسالة (وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) (وهو الغرق، وما كانوا فيه من عبودية ومَذلَّة) (وَنَصَرْنَاهُمْ) على فرعون وقومه (فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ) (وَآَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ) يعني أعطيناهما التوراة البَيّنة الواضحة في أحكامها ومواعظها (وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) أي هديناهما الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام (دين الله الذي بَعَثَ به أنبياءه) (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآَخِرِينَ): يعني أبقينا لهما ثناءً حَسَنًا وذكرًا جميلاً فيمن جاء بعدهما، (سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ) أي: تحية من الله تعالى، وأمانٌ منه لموسى وهارون مِن كل سوء، (إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) يعني: كما أعطينا موسى وهارون هذا العطاء (جزاءً له على إحسانهما وطاعتهما) فكذلك نجزي المحسنين المتقين من عطائنا (إِنَّهُمَا) أي موسى وهارون (مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) أي المُصَدّقين المُخلصين، العاملينَ بأوامرنا، المُتَّبعينَ لشَرعنا.
- من الآية 123 إلى الآية 132: (وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) (الذين أكرمناهم بالنُبُوّة والرسالة) (إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ): يعني ألاَ تخافون عقاب الله تعالى إن عبدتم معه غيره وعصيتموه؟ (أَتَدْعُونَ بَعْلًا): يعني كيف تعبدون هذا الصنم المُسَمَّى: "بَعْل")، (وَتَذَرُونَ) أي تتركون عبادة (أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ)، وهو (اللَّهَ رَبَّكُمْ) الذي خلقكم (وَرَبَّ آَبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ)؟! (فَكَذَّبُوهُ) (فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ) أي سيُحضرهم الله يوم القيامة للحساب والعقاب (إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) الذين أخلصوا دينهم لله، فإنهم ناجونَ من عذابه (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَخِرِينَ): أي جعلنا لإلياس ثناءً جميلاً في الذين جاءوا مِن بعده، (سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ) أي: تحية من الله تعالى، وأمانٌ منه لإلياس مِن كل سوء (إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) يعني: كما أعطينا إلياس هذا العطاء (جزاءً له على إحسانه وطاعته)، فكذلك نَجزي المحسنين المتقين من عطائنا، (إِنَّهُ) أي إلياس (مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) أي المُصَدّقين المُخلصين، العاملينَ بأوامرنا، المُتَّبعينَ لشَرعنا.
- من الآية 133 إلى الآية 138: (وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) (إِذْ نَجَّيْنَاهُ) أي اذكر أيها الرسول إنعامنا عليه حين نجيناه (وَأَهْلَهُ) المؤمنين به (أَجْمَعِينَ) (من العذاب الذي نزل بقومهم) (إِلَّا عَجُوزًا) هي زوجته، فقد تركناها (فِي الْغَابِرِينَ) أي تركناها مع الباقين في العذاب والهلاك لكُفرها، (ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآَخَرِينَ): أي نَزَلَ بهم أشدُّ أنواع الهلاك والتدمير (وذلك بقلب بلادهم سافلها على عالِيها ورَجْمهم بالحجارة) (وَإِنَّكُمْ) يا أهل مكة (لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ) أي تَمُرُّونَ فى أسفاركم على ما تبَقَّى مِن منازل قوم لوط وقت الصباح، وترون آثار هلاكهم، (وَبِاللَّيْلِ) يعني: وكذلك تَمُرُّونَ عليها ليلاً، (أَفَلَا تَعْقِلُونَ) فتخافوا أن يصيبكم مِثل ما أصابهم؟
- من الآية 139 إلى الآية 148: (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) (إِذْ أَبَقَ): أي اذكر أيها الرسول ما حدث له لتأخذ منه العبرة والعظة وتصبر على تكذيب قومك لك، فقد خرج يونس من بلده غاضبًا على قومه، لعدم استجابتهم لدعوته، دونَ إذنِ من ربه (إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) أي ركب السفينة المملوءة بالركاب والأمتعة، (فَسَاهَمَ): أي اشترك في "القُرعة" التي عَمِلها ركاب السفينة لتخفيف الحمولة خوفاً من الغرق، فوقعتْ القُرعة على يونس (فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) أي كان من المغلوبين في القرعة، فأُلقِيَ في البحر (فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ) أي ابتلعه الحوت، (وَهُوَ مُلِيمٌ) يعني: إنّ يونس قد فَعَلَ ما يُلامُ عليه (لعدم صبره على أوامر ربه)، (فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ) يعني: فلولا ما تقدَّم له من كثرة العبادة والعمل الصالح (قبل وقوعه في بطن الحوت)، ولولا تسبيحه وهو في بطن الحوت، عندما قال: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)، فلولا ذلك التسبيح: (لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ): أي لَمَكَثَ يونس في بطن الحوت، وصارَ له قبرًا إلى يوم القيامة، (فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ): أي طَرَحناه مِن بطن الحوت، وألقيناه في أرضٍ خالية من الشجر والبناء (وَهُوَ سَقِيمٌ) أي ضعيف البَدَن من حرارة جوف الحوت، (وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ): يعني أنبتنا عليه شجرة من القَرْع تُظِلُّه ويَنتفع بها (وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ): يعني أرسلناه إلى مائة ألف من قومه الذين كَذَّبوه (أَوْ يَزِيدُونَ) يعني: بل يزيدون على مائة ألف، (فَآَمَنُوا) بيونس وعملوا بهَدْيه، (فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ): أي مَتّعناهم بحياتهم إلى وقت انتهاء آجالهم.
- من الآية 149 إلى الآية 157: (فَاسْتَفْتِهِمْ) أي اسأل قومك أيها الرسول: (أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ): يعني كيف جعلوا لله البنات (حين قالوا - كذباً وافتراءً -: (الملائكة بنات الله))، وفي نفس الوقت - الذي يَنسبون فيه البنات إلى اللهِ تعالى - يَجعلون لأنفسهم ما يُحبون من البنين ويَكرهون البنات؟! (أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ) أي اسألهم: (هل خَلَقَ الله الملائكة إناثًا وكنتم حاضرينَ وقتَ خَلْقهم فعرفتم بذلك أنهم إناث؟!) (أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ) يعني: إنّهم مِن كَذبهم (لَيَقُولُونَ): (وَلَدَ اللَّهُ) أي زَعَموا أنه سبحانه اتّخذ الملائكة بناتٍ له (وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) لأنهم يقولون ما لا يعلمون، (أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ)؟ يعني: لأيّ شيءٍ يختار الله البنات دون البنين؟ (مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) يعني: بئس الحُكم الذي تحكمونه أيها القوم (وهو أن تَنسبوا البنات لله وتَبرّئوا أنفسكم منهنّ) (واعلم أن هذا مِن باب التنازل مع الخَصم لإلزامه بالحُجّة، وإلاّ فإنه سبحانه مُنَزَّهٌ عن أن يكون له ولد (ذَكَر كانَ أو أنثى)، لأنه رَبُّ كل شيء ومَالكُه والغني عنه، فما الحاجةُ إذاً إلى الولد؟!) (أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) يعني ألاَ تتفكرون لتعلموا أنه لا يصح لله تعالى أن يكون له ولد لغِناه عن جميع خلقه؟! (أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ): يعني أم لكم حُجَّة واضحة على كَذبكم وافترائكم؟!، إن كانت لكم حُجّة في كتابٍ من عند الله (فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ).
- الآية 158، والآية 159، والآية 160: (وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا): أي جَعَلَ المُشركون بين الله والملائكة قَرابةً ونسبًا، (ولَعَلّ الله تعالى أطلق على الملائكة هنا لفظ "الجن" لاستتارهم عن عيون الناس، فهُم لا يُرَونَ كالجن، واللهُ أعلم)، (وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ) يعني: لقد علمت الملائكة أن المشركين مُحضَرون للعذاب يوم القيامة، (سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ) أي تنزَّه الله وتبرَّأ من كل ما لا يليق به ممَّا يصفه به الكافرون (إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) يعني: لكنّ المخلصين لله تعالى في عبادته لا يصفونه إلا بما يليق بجلاله وكماله وعظمته.
- من الآية 161 إلى الآية 166: (فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ) يعني: فإنكم - أيها المُشركون - وما تعبدونه من دون الله: (مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ): يعني ما أنتم بمُضِلِّين أحدًا من الخلق (إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ): يعني إلا مَن حَكَمَ الله عليه أن يُحرَق في الجحيم؛ بسبب كُفره وظُلمه.
♦ وقد قالت الملائكة - رداً على المشركين الذين جعلوهم بناتٍ لله تعالى -: (وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ) يعني: ما مِنّا أحدٌ إلا له مقام معلوم في السماء لا يتعداه، (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ) أي الواقفونَ صفوفًا في عبادة الله وطاعته، (وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ)  أي المُنزِّهون اللهَ تعالى عن كل ما لا يليق به.
- من الآية 167 إلى الآية 170: (وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ) يعني: ولقد كان كفار مكة يقولون - قبل بعثتك أيها الرسول -: (لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ): يعني لو جاءنا من الكتب والأنبياء ما جاء للأوَّلين قبلنا: (لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) أي المُخلِصينَ له في العبادة، الصادقينَ في الإيمان.
♦ فلمّا جاءهم القرآن العظيم، الذي فيه ذِكر الأولين وعِلم الآخرين، ولمّا جاءهم أفضل الرُسُل (محمد صلى الله عليه وسلم)، الذي يَعرفون نَسَبه وصِدقه: (فَكَفَرُوا بِهِ) عِناداً وكِبراً (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) أي سيعلمونَ ما أُعِدَّ لهم من العذاب بسبب كُفرهم.
- الآية 171، والآية 172، والآية 173: (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا) أي كَتَبْنا في سابق عِلمِنا كَلِمَتَنا التي لا مَردَّ لها (لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ)، وهي: (إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ) أي لهم النُصرة على أعدائهم بالحُجّة والقوة (وَإِنَّ جُنْدَنَا) المجاهدين في سبيلنا (بالقتال وبالحُجّة): (لَهُمُ الْغَالِبُونَ) أي سيغلبون أعدائهم في نهاية الأمر.
- من الآية 174 إلى الآية 179: (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ): أي أعرِض أيها الرسول عن هؤلاء المُعانِدين، حتى يأتي أمْرُ الله لك بقتالهم، (وَأَبْصِرْهُمْ): يعني أنظِرهم وارتقب ماذا سيَحِلّ بهم بسبب عنادهم (فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ): أي سوف يرون ما ينزل بهم من عذاب الله في الدنيا أو الآخرة، (أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ): يعني أَغَرَّ هؤلاء إمهال الله لهم، فاستعجلوا نزول العذاب عليهم من السماء؟! (فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) يعني: فإذا نزل عذابنا بأرضهم، فبئس الصباح صباحهم، ثم قال تعالى - مؤكداً لرسوله تحقيق وعده له بالنصر -: (وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ) يعني أعرِض عنهم حتى يأذن الله بعذابهم (وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) يعني أنظِرهم فسوف يرون ما يَحِلّ بهم.
- الآية 180، والآية 181، والآية 182: (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ): أي تنزَّه رب العزة وتقدَّس عما يَصِفه به هؤلاء المفترون، (وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ) أي: تحية الله الدائمة، وثناؤه وأمانه لجميع المرسلين، (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) أي الثناء والشكر له سبحانه (في الدنيا والآخرة)، فهو المستحق لذلك وحده لا شريك له.
*****************
(�) وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم، وذلك بأسلوب بسيط جدًّا، وهي مُختصَرة من (كتاب: "التفسير المُيَسَّر" (بإشراف التركي)، وأيضًا من "تفسير السّعدي" ، وكذلك من كتاب: " أيسر التفاسير" لأبي بكر الجزائري) (بتصرف)، عِلمًا بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما الكلام الذي ليس تحته خط فهو تفسير الآية الكريمة.


- واعلم أن القرآن قد نزلَ مُتحدياً لقومٍ يَعشقون الحَذفَ في كلامهم، ولا يُحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن بهذا الأسلوب، فكانت الجُملة الواحدة في القرآن تتضمن أكثر مِن مَعنى: (مَعنى واضح، ومعنى يُفهَم من سِيَاق الآية)، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها الله في كتابه (بَلاغةً)، حتى نفهم لغة القرآن.
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